
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(البقرة:183). صدق الله العلي العظيم.
---------------
الصوم رياضة روحية يمارسها الإنسان لترسيخ ملكة التقوى في ذاته، وهي رياضة شرعية تترتب عليها فوائد جمة، أهمها، تقوية الإرادة لدى الصائم فيستطيع من خلالها أن يترك ما تشتهيه نفسه ويحقق ما يرضي ربه.

مراحل الوصول إلى الكمال.

قد أبان العرفاء في كتبهم أنّ الوصول إلى الكمال يحتاج إلى ثلاث مراحل: 

الأولى: مرحلة التفكر.

والمراد بهذه المرحلة أنّ يلتفت الإنسان إلى هذا العالم المادي ويُقارن بين الأشياء ليصل إلى مرحلة من اليقين العملي بزوال هذه الدنيا واضمحلالها، فيسير في الطريق الذي يستطيع أن يُحقق شخصيته ويطمئن بأنّ سلوكه ينسجم مع مبدئه، الذي يريده الحق تعالى، وهذه المرحلة سهلة ممتنعة، والسهل الممتنع هو الشيء الذي تدركه بيسر، بيد أنك تجد العناء والمشقة في الوصول إليه، فيصعب على الإنسان أن يجعل نفسه على ما ينبغي أن تكون عليه، فمن الذي لا يعلم بزوال هذه الدنيا؟! غير أنّ القليل من الناس هو من يرتب أثراً لعلمه بذلك، فينعكس على سلوكه في حركاته وسكناته، ومرحلة التفكير جدُّ هامة باعتبارها المرحلة الأولى الممهدة للوصول إلى ما بعدها. 

الثانية: مرحلة الإرادة. 

هذه المرحلة ذكرها الفيلسوف الكبير الشيخ الرئيس ابن سينا، وهو ممن له باع طويل في مجال السلوك والتربية الروحية، وله نظرات قيمة في الإرادة، قال في كتابه (الإشارات والتنبيهات): (الإرادة هي ما يعتري المستبصر باليقين البرهاني من الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى فيتحرك سيره إلى القدس لينال من روح الاتصال فما دامت درجته هذه فهو مريد)، وفي هذه المرحلة يحصل لدى الإنسان يقين بأمر برهاني أنه أصبح ينظر إلى ضرورة الوصول إلى درجة قُرب عند الله تعالى، ويمكن أن نعبر عن الإرادة بتعبير أسهل من تعبير الشيخ الرئيس، فنقول: أنها ضرورة إيصال الإنسان نفسه إلى مرحلة أخرى بعد إدراكه المرحلة الأولى وهي انتقاله عن هذا العالم وزوال العالم بأكمله. فإذا أدرك هذه المرحلة - التفكر- انتقل إلى مرحلة الإرادة، التي ينبغي له فيها أن يجعل ذاته بمكان محدد في عالم المعنى، ويتفاوت البشر في إراداتهم، فمن كانت إراداته أقوى وصل إلى محل أرفع، ومن كانت إرادته أضعف وصل إلى درجة أقل.

الثالثة: مرحلة العزم. 

العزم هو أن يجعل الإنسان نفسه على طبق ما يريده الشارع المقدس، فهو مرحلة عملية بحتة بينما مرحلة الإرادة أقرب إلى الإدراك النظري وبداية الإدراك العملي، وقد أوضح الإمام الخميني (رحمه الله) في كتابه (شرح الأربعين حديثاً) العزم بأنه وصول الإنسان إلى درجة التأسي بالنبي ص وجعل حركاته وسكناته وفق سيرته الشريفة، ثم فصَّل السيد الإمام (رحمه الله) في بيان العزم بأن يوطن الإنسان نفسه على ترك المعاصي وأداء الواجبات ويتخذ قراراً بذلك ويتدارك ما فاته في أيام حياته ويسعى أن يجعل من ظاهره إنساناً عاقلاً وشرعياً، أي، يحكم العقل بأنه يسير على وفق مقتضيات العقل العملي، وأيضاً يحكم الشارع المقدس أنه ملتزم بأداء ما افترضه الله عليه وترك ما نهاه عنه، فيصبح بذلك إنساناً عاقلاً وشرعياً، فالشرع والعقل يحكمان بوصوله إلى درجة الإنسانية، وهذا تعبير دقيق من السيد الإمام (رحمه الله) في أنّ حكومة العقل الشرعي والعقل النظري بالوصول إلى درجة الإنسانية لا يتأتى إلاّ بالمرحلة العملية في سير الإنسان على وفق ما يريده الباري جلت قدرته، ثم ذكر (رحمه الله) أنّ الوصول إلى رتبة في عالم المعنى لا يتحقق إلاّ بالالتزام بما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وذلك بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وآله، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(الأحزاب:21)، وما لم يَسِر الإنسان على وفق ما يريده الله ويلتزم به فلن يحصل على شيء في عالم المعنى، وإن حصل على مراتب في عالم الدنيا، لأنّ الوصول إلى الدرجة المعنوية يتطلب سير الإنسان وفق ما يريده الحق تعالى.

الجانب التطبيقي للمراحل الثلاث. 

وبعد وضوح المراحل الثلاث نرى الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أبانوا أنّ الصوم يحقق طي هذه المراحل على أنحاء ثلاثة: 

الأول: فهم حقيقة الصوم.

قال إمامنا الرضا عليه السلام في حديث رائع في علة وجوب الصوم: ‹‹لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش، ويستدلوا على فقر الآخرة››، ففي هذه المرحلة يحصل الإنسان بالصوم على إدراك نظري من خلال جوعه وعطشه أنه فقير، يحتاج إلى ما يتقوى به، ليستمد قوته ويحفظ وجوده، وعالم الآخرة ليس بمادي فيحتاج فيه إلى الله تعالى ليلتذ في عالم المعنى ويصل إلى جنات النعيم، وهذا بحاجة إلى رحمة الحق تعالى، ومرحلة التفكر هذه هي المرحلة الأولى، ‹‹ويستدلوا على فقر الآخرة››.

الثاني:إرادة الوصول للخضوع لله تعالى.

ويواصل الإمام عليه السلام في حديثه، ‹‹وليكون الصائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً›› أي، أن يصل الصائم إلى الإرادة، ويجعل نفسه على درجة في عالم المعنى هي درجة الخشوع والخضوع والاستكانة للحق تعالى ليصبح مثاباً من عند الله، محتسباً لحصول الأجر منه تعالى، وهي المرحلة الثانية. وقد جمع الإمام عليه السلام بين المرحلتين الآنفتين بقوله: ‹‹عارفاً صابراً لما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه - الصوم - من الإمساك عن الشهوات››.

الثالث: العزم على التأسي بالنبي. 

 ثم أبان الإمام عليه السلام المرحلة الثالثة بقوله: ‹‹وليكون ذلك واعظاً لهم - للصائمين - في العاجل ورائضاً لهم على أداء ما كلفهم به في الآجل - عالم الآخرة -››، أي، يحصل الإنسان على مرحلة العزم برياضة روحية، توصله إلى التأسي بنحو دقيق بالمصطفى عليه السلام، ثم يقول عليه السلام، ‹‹ودليلاً لهم في الآجل وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا، فيوأدوا إليهم ما فرض الله تعالى لهم في أموالهم››، وبهذا يصبح الإنسان منضبطاً بما أراده الشارع في سلوكه الاقتصادي، بل في كل الأمور، والإمام الرضا عليه السلام يبين أنّ من المهمات المؤكدة على السالك السير فيما افترضه الله عليه اقتصادياً على وفق ما يريده الله تعالى، ‹‹فيوأدوا إليهم››، أي إلى الفقراء والمساكين الذين افترض لهم حقاً في مال الإنسان، فالإمام الرضا عليه السلام شرح في الحديث المراحل الثلاث، التفكر والإرادة والعزم.

الوصول إلى تقوى الله تعالى. 

وقد قرّب الباري تعالى الطريق لنا، ‹‹وأنّ الراحل إليك قريب المسافة››، بأنّ الهدف من افتراض الصوم الوصول إلى تقوى الله، والعيش مع الحق تعالى، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(البقرة:183).

---------------

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأتقياء الصالحين السائرين على وفق ما يريده الشارع الأقدس، متأسين بالمصطفى صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 2/9/1428هـ                      النشر : 9/9/1428هـ












